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  )بحوث الندوة(
  القواميس فن وعلم

  أحمد شفيق الخطيب. د

  قاموس ومعجم: تمهيد

للدلالة على معناهما  ))قاموس((سبقَت لفظَة  ))معجم((الواقع كلمةُ 
بمعنى كتاب يحوي مفردات اللغة أو مختارات منها، مرتبةً حسب  –المُتعارف 

بيها ويمعاني شرحن، ييعانظامٍ من دلالا.  
عجم الحَرف أو : يقال: هي أصلاً من الجَذْر عجم ))معجم((واللفظةُ 

أزال غموضه وأوضح : وأعجم الشيءَ. الكتاب أي أزالَ إامه بالنقْط والشكْل
  .مدلولَه

 ))حروف المُعجم((ومن هذه الدلالة جاءت تسميةُ الحروف الهجائية بـ 
هانظراً لكون النزيلُ التباسومنها أيضاً جاءَت تسميةُ . قْط في كثيرٍ منها ي

  .))المعجم((الكتابِ الذي يزيل التباس معانِي الكلمات وغموضها بـ 
وإنما اكتسبت معناها المُتعارف، كما . تعني لُغويا البحر ))قاموس((كلمة 

مع بدايات رعش التاسع القرن عصرِ النهضة الحديثة أسلَفْنا أعلاه، أواخر.  
وقصتها تبدأُ مع القاموس المحيط د الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب 

وهو معجم لغوي يعد أشملَ المعاجم ).   ه ٨١٧ – ٧٢٩(روزآبادي  الفي
روزآبادي نهج الصحاح، أي بالترتيب الهجائي  المُتوسطة الحجم، احتذَى فيه الفي

وهو في رأيي ورأي الكثيرين الترتيب الأمثلُ  –ت على أواخر أصول الكلما
وقد حظي . الذي تقتضيه طبيعةُ اللغة العربية بسعتها الاشتقاقية التي لا تجارى
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باهتمام العلماءِ والدارسين شرحاً ودرساً واختصاراً ونقداً  ))القاموس المحيط((
  .وتعليقات بما لم يحظَ به أي مؤلَّف آخر

وقد . قد أكثر الدارسون من استخدامه مستعيضين به عن المُطولاتف
م واعتمده المطران جرمانوس فرحات أساساً ١٦٣٢ترجم إلى اللغة اللاتينية عام 

م، وشرحه المرتضى ١٧١٨عام  ))باب الإعراب في لغة الأعراب((لمؤلَّفه 
ذي  اموسفي تاج العروس في شرح جواهر الق) ١٧٩٠ - ١٧٣٢(الزبيدي 

  .العشرة مجلَّدات
وفي بدايات عصر النهضة صدر القاموس المحيط مطبوعاً في الهند ثم في 

وكانت نسخ هذا المعجم تعد بالآلاف قبل صدوره . ١٨٧٢مصر عام 
الجاسوس ((في ) م١٨٨٨ - ١٨٠٤(ونقده مطولاً أحمد فارس الشدياق . مطبوعاً

 - ))تصحيح القاموس((في ) ١٩٣٠ - ١٨٧١(وأحمد تيمور باشا  ))على القاموس
فلا غرابة أن لاقى القاموس المحيط المطبوع انتشاراً واسعاً بين جماهير المتعلِّمين 

  .كأهم مرجعٍ لمعرفة مفردات اللغة
فقط، وأخذت  ))القاموس((واختصر الاسم من القاموس المحيط إلى كلمة 

ا المُتعارف اليوم حتى طغت أو كادت على اللفظةُ تشيع على ألسنة الناس بمعناه
  .لفظة معجم

أثبت فيه المعنى  ١٨٩٠عام  ))أقرب الموارد((وعندما ألَّف سعيد الشرتوني 
القاموس: فقال - المولَّد :ر، والقاموسحروزآبادي في اللغة العربية  كتاب الفي: الب

على كلِّ كتابٍ في اللغة، فهو يرادف  لَقَّبه بالقاموس المحيط؛ ويطلقُه أهلُ زمانِنا
في  ))معجم((وبلَغ من شيوع اللفظة أنك لو تطلب المدخل . عندهم كلمةَ معجم

، فلن تجد مقابلَ اللفظة إلاّ ١٩٥٩الموسوعة العربية المُيسرة، الصادرة عام 
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فهوم في المعجم وقد أقَر مجمع اللغة العربية هذا المَ! قاموس: اُنظر - الإحالة
  :حيث يقول ١٩٦٢الوسيط في طَبعاته الثلاث منذ 

روزآبادي وكُلِّ  القاموس البحر العظيم، والقاموس علَم على معجم الفي
  .معجمٍ لُغوِي على التوسع

واللافت أن علماءَ العربية الذين دونوا مفردات اللغة وشرحوها في 
  .بل حرصوا على تسميتها بأسماءٍ مختلفة ))معجم((لفظةَ مؤلفام لم يستخدموا لها 

  :بدءاً بكتاب 
  .م٧٨٦–للخليل بن أحمد الفراهيدي  –ن  العي

  .م٩٣٣ –لابن دريد  –ثم الجَمهرة 
  .م٩٦١ –للفارابي  –وديوان الأدب 
  .م٩٨١ –للأزهري  –وذيب اللغة 

  .م١٠٠٣ –للجوهري  –والصحاح 
  .م١٠٠٤ –لابِن فارس  –والمُجمل والمقاييس 

  .م١٠٦٦ –لابن سيده  –والمُحكم والمُخصص 
  .م١١٤٤ –للزمخشري  –وأساس البلاغة 

  .م١٢٥٢ –للصاغاني  –والعباب 
  .م١٣١١ – لابن منظور –ولسان العرب 
  .م١٣٦٨ –للفيومي  –والمصباح المُنير 

  .م١٤١٥روزآبادي  للفي –والقاموس المحيط 
  م١٧٣٢ –لجرمانوس فرحات  –الأعراب  وباب الإعراب في لغة

  .م١٧٩٠ –للزبيدي  –وتاج العروس 
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  :وحديثاً
  .١٨٨٣ –لبطرس البستاني  –محيط المحيط 

  .١٩١٢_ لسعيد الشرتوني  –وأقرب الموارد 
  .١٩٣٠ –لعبد االله البستاني  –والبستان 
  .١٩٤٦ –للويس المعلوف  –والمُنجد 

  .١٩٥٣ –لأحمد رضا  –ومتن اللغة 
  .لحَسن الكرمي أطال االله عمره –والهادي 
  .لمحمد الباشا أطال االله عمره –والكافي 

منذ القَرنْ العاشر الميلادي على العديد  ))معجم((وفي المُقابل أُطلقَت لفظةُ 
  :مثل. من المؤلَّفات غيرِ اللغوية المُرتبة على حروف المعجم

  .يلأبي يعلَى التميم –معجم الصحابة 
  .لأبي القاسم البغوي –ومعجمي الصحابة الكبيرِ والصغير 

  .ومعاجم الشيوخ
  .١٢٢٩ –لياقوت الحموي  –ومعجم البلدان 
  .ومعجم الأُدباء
  .ومعجم الشعراء

  .ومعجم الألقاب وغيرِها
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  :الحركة المعجمية العربية قديماً

أواخر (لهجرة الحركةُ المعجمية العربية بدأت في منتصف القرن الأولِ ل
وكانت غايتها أساساً تفسير غريب القرآن، وتالياً تفسير ) القَرن السابعِ الميلادي

  .غريبِ الحديث، ولاحقاً تفسير غريب الشعر وجمع النوادر
بل الأشياءُ ذات العلاقة  –والنوادر هنا ليست القصص التي يتندر ا 

  .المتصلُ بعضها ببعض
  .المَدى من طَرف الإام إلى طرف الخنصر  : الشبرمثلاً

  .المدى من طرف الإام إلى طرف السبابة    :والفتر
  .ما بين السبابة والوسطى    :ثُم الرتب
  .ما بين الوسطى والبِنصر    :والعتب
  .ما بين البِنصر والخنصر    :والوصم
  .ن أي المدى ما بين إصبعي –من ثلاثتها  هو إجمالاً أي    :والفَوت

  :أو مثلاً في الإبِل

السليل ولد الناقة حين تضعه، وهو السقْب إن كان ذكراً، والراشح إذا 
قوي ومشى، والتلو إذا فُطم، والحُوار حتى يفْصل عن أمه والفَصيلُ حين يفصل 

والقَعود إذا استح قلَ عليه، والجذَع إذا بلغَ عن أُمه، والحمحوي ركبأن ي ق
الخامسةَ من عمره، والثَّني في السادسة من عمره، والأنثى قَلُوص، والرباع في 

وإذا أسن فهو العود . السابعة، والسدس في الثامنة، والبازِل في التاسعة ثم القَهب
  .خيرةوهو جملٌ أو بعير في المَراحلِ الخَمسِ الأ
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لكن مع اختلاط العرب بالأعاجم وغيرهم من المُسلمين، أخذ القلقون 
  .على اللغة يجمعون مفرداتها من أفواه الناس قبلَ أن يفسِدها ذلك الاختلاط

 التي تدور ع الألفاظمع والتدوين عن طريق جالجَم عمليات وقد بدأت
  لَفألَّف بعضهم رسائ –حول موضوعٍ واحد 

  في الإنسان وما يتصلُ به،
  في الحيوان من إبلٍ وغنمٍ وخيلٍ وطَيرٍ،

وفي النبات والمطَرِ والسحاب واللبن والكَرم والنخل والنحل والعسل 
  .والذُّباب وخصائصِ البشر

ثُم في البيئة العربية ومعالمها، مثل جبالِ العرب ومياه العرب وأسواقِ 
  .لعرب وغيرِهاالعرب ودارات ا

وهو في الواقع ما سبق للمعجميين قبلَ العرب من صينيين وأَشوريين 
  .ويونان أن قاموا به

لكن العرب مع استمرار هذا النهج، بل ومرافقاً له، تجاوزوا مرحلةَ 
بدءاً  –كُتبِ الألفاظ في المواضيع، إلى فكرة المعجم الشامل الذي يستغرِق اللغةَ 

ثم كتاب الجيم ) ٧٨٦- (بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي 
، اللذين توالَت )٨٢١- (لأبي عمرو إسحاق الشيباني الهَروي ) الذي لم يكتملْ(

  .بعدهما المعجمات على اختلاف نسقها ومناهجها
عربية من وقد تميزت عمليات التدوين منذ بداياتها بالتشدد في صفاء ال

  :حيثُ الفصاحةُ والصحةُ والنقاءُ، فاعتمد الجامعون أساسين لذلك
أحدهما زمانيٌّ حصر التدوين في ما قيل أو سمع وحفظ من أدب 

  .الجاهلية وصدرِ الإسلام



  
  الدكتور  أحمد شفيق الخطيب – القواميس فن وعلم 

وثانيهما مكانيٌّ حصر الجمع في ما نطقَت به البدو دونَ الحضر، بل ما 
فلَم . قبائلُ معينةٌ ظلَّت في تقدير الجامعين بعيدةً عن التأثُّرِ بالأعاجم نطقَت به

يؤخذْ من قُضاعةَ وغسان وإياد لمجاورم أهلَ الشام، ولا من عبد قيسٍ 
لمُخالطتهم الهنود، ولا من ثَقيف وأهلِ الطائف لمُخالطتهم تجار اليمن مخالطي 

  .الأحباش
ليلُ رائد المعجمية العربية قد استشهد أحياناً بالمولَّدين وإن كان الخَ

. الفُصحاء العالمين باللغة، فإنّ معاصريه، ومن جاؤوا بعده، لم يفعلوا ذلك
ولم أُودع كتابي هذا من ((يقول  ذيب اللغةصاحب ) م٩٨١ - (فالأزهري 

ثقَة، أو حكايةً عن خطِّ كلام العرب إلا ما صح لي سماعاً منهم أو روايةً عن 
  .))ذي معرفة اقترنت إليها معرفتي

وإنما أعرناه هذا ((يقول في فاتحته  الجَمهرةصاحب ) ٩٣٣ - (وابن دريد 
 نا له الجُمهوررا اختلأن الاسم)امي والكريمالس من كلام العرب) أي الرفيع((.  

ألزم نفسه ((لأنه  الصحاحعجمه يقول إنه سمى م) ١٠٠٣ - (والجَوهري 
  .))بما صح عنده، رِوايةً ودرايةً وسماعاً ومشافَهةً من أصحاب اللغة الأُصلاء

  :وقد نسجت معاجم المُتأخرين، حتى أغناها، مثل
  ).١٣١١ - (لابن منظور  لسان العرب

  ).١٤١٥ - (للفيروزآبادي  القاموسِ المحيطو
على نسقِ معاجم السابقين ) ١٧٩٠ - (يدي لمرتضى الزب تاج العروسو

متجاهلةً الكثير الكثير من ألفاظ المَظاهر الحياتية والحضارية والعلمية التي سرت 
على ألسنة علماءَ كبارٍ في الطب والنبات والرياضيات والفلَك والتاريخ 

  .والجغرافية
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  :هذه الناحية بقولهوقد علّق المُستشرق الألماني الشهير أوغَست فيشر على 
إن المُعجمات التي صنفها العرب لم تجمع كُلَّ كلمات اللغة العربية، ((

  .))بل جمعت الفصيح منها فقط
إن منتهى الكمال لمُعجم عصري هو أن يكون معجماً تاريخياً ((ثم يضيف 

ة في لُغة ما لها إذْ إن الكلمات المتداولَ –يحوي كُلَّ كلمة تدووِلَت في اللغة 
لكن المعجمات العربيةَ بعيدةٌ كُلَّ البعد عن وجهة النظرِ . حقوق متساويةٌ فيها

  .))هذه
 ياضي التي أخذ الغرب اسمر بمعناها الرألا يفاجئكم مثلاً أن لفظةَ الجَب

المحيط  ذلك العلم منها غير واردة ذا المعنى لا في لسان العرب ولا في القاموس
محمد (للخوارزمي  ))الجبر والمقابلة((مع أن كتاب  –ولا حتى في تاج العروس 

كانَ معروفاً أواسطَ القرن التاسعِ الميلادي، ونقلَ إلى ) ٨٤٩ –ابن موسى 
  !.اللاتينية حوالى القَرن الحادي عشر

طب كما إن أساتذة مدرسة الطب في قَصر العيني التي ظَلَّت تدرس ال
وجاءنا . ))ريتونپ((ريتونيوم بلَفظة پبالعربية قُرابةَ سبعين عاماً عربوا لفظةَ 

 ب، ثم اكتشفوا أن المُرادفرلْب وهلْب وخرجمو عصر النهضة بالألفاظ هتم
المعروف في الغرب طوالَ عهود تدريس الطب في كتابِ  Siphacاللاتيني 

  .لَفظٌ عربي ملَتنن –نية هو الصفاق القانون المُترجم إلى اللاتي
لكن ذلك لا يقَلِّلُ من حقيقة أن ما أنتجته الحركةُ المعجميةُ في تلك 
الفترة يشهد بالتفوقِ العربي المُعجمي في وقت لم يكن مثلُ هذه الأعمال معروفاً 

  .في العالمِ الغربي
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بجامعة درام يقول الأُستاذ جون هيوود أستاذ الدراسات الشرقية 
))المُعجمية العربية((البريطانية في كتابه ) درهام(

)١(.  
نشأته كان يهدف إلى تسجيل المادة اللغوية بطريقة   المعجم العربي منذ((
وهو ذا يختلف عن كُلِّ المعاجم الأُولى للأُمم الأُخرى، التي كان . منظَّمة

رة أو الصعبةالناد الكلمات حرهدفُها ش((.  
لو أنَّ عربياً من القرن الخامس عشر عبر ((ويضيف الأستاذ هيوود 

الزمن إلى بريطانيا في القَرن العشرين، لما كان يستغرب رؤيةَ معجم أكسفورد 
فقد كان لدى العرب في أواخرِ . في مجلَّداته الاثني عشر على رفوف المكاتب

. أصبح اسمه علماً على المعاجم المحيط القاموسالعصورِ الوسطى معجم هو 
  .))وقبل انتشار الطباعة كانت نسخ هذا المُعجم تعد بالآلاف

كما كان لدى العرب معجم جامع شامل هو ((ويتابع الأستاذ هيوود 
لسان العرب، فاق كُلَّ ما أُلِّف من معاجم في أي لُغة قبل القرن التاسع عشر 

  .))شمولاًدقةً و
  :الحركة المعجمية العربية حديثاً

 ربيةالع ه بتاريخ النهضةرالمعجم العربي الحديث وتطو يرتبِطُ تاريخ
  .الحديثة أوائلَ القرن التاسع عشر

وقد كانت أعمالُ المُستشرقين، من أمثال دي سلان الفرنسي وفريتاغ 
لين البريطاني، وما اتسمت به هذه وفلُوغل وفيشر الألمان ودوزي الهولَندي و

في البحث والتحقيق والتدقيق والفَهرسة  –الأعمالُ من حيثُ المنهجيةُ العلميةُ 

                                                
(1) John Heywood ((Arab Lexicography)) Leiden 1960. 
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ومراجعة الأصول وحسن العرض، قُدوةً حسنةً للرواد من المُعجميين العرب 
لويس المُجددين أمثال بطرس البستاني وسعيد الشرتوني وأحمد فارس الشدياق و

  .المعلوف، والمُحافظين أمثال ناصيف اليازجي وحمزة فَتح االله وعبد االله المُبارك
 العربي مجما، المُعدين والمُحافظين، كلتاهمدرستا المُجد تلقد خدم

فكانَ من فَضل المُحافظين طبع أو تشجيع طبعِ . بِطُرقها الخاصة ووسائلها
  :فصدر من هذه المعاجم. لقديمةالمعاجِم العربية ا

، وأساس البلاغة ١٨٧٢، والقاموس المحيط ١٨٧٠مختار الصحاح 
  .١٨٨٩، وتاج العروس ١٨٨٢

 حديث المعاجم القديمة وترتيبها في تآليفدون إلى تدالمُج دمفيما ع
  :فكان لنا –ى مع المَفهوم الحضاري العصري  جديدة تتماش

  ،١٨٧٠وقطره  ١٨٦٩محيطُ المحيط 
  .١٨٩٣، وأقرب الموارد ١٨٨١والجاسوس على القاموس 

  :وتلاها في القَرن العشرين معاجم عدة نذكر منها
المُنجد والبستانَ ومتن اللغة والرائد والقاموس الجديد والمعجم العربي 

  .، والمعجم الوسيط والوجيز والكافي والهادي وسواها)لاروس(الحديث 
  عجم العربي الحديثَ يتمثَّلُ خير تمثيلٍ بثلاثة من هذه المعاجمولَعلَّ المُ

  .محيط المحيط، والمنجد، والوسيط
 - وثلاثَتها تعتمد الترتيب الألفبائي باعتبار أوائل الألفاظ، فثَوانيها مجردةً

فردات ويتميز محيطُ المحيط بإضافته ثروةً من المُ. كما فعل الزمخشري والفيومي
والتعابير المُعاصرة والدارِجة والمولَّدة التي أهملَها جامعو المَعاجم العربية، كما 
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ضمنه الكثير من الفوائد والشوارِد واصطلاحات العلوم والفنون التي وفَّرتها 
  .ثقافةُ المعلِّم بطرس المَوسوعية

يه تقْنيات المعاجم المُنجد اهتم بالترتيب والشكل والإخراج بحيثُ تبدو ف
  .الغربية الحديثة من تقسيمات وصور ولَوحات وملاحق

صدر المُعجم الوسيط فاسحاً االَ لألفاظ الحضارة  ١٩٦٠وفي العام 
في الحياة العامة والمُصطلحات في مختلف العلوم معززاً بسلطة مجمع اللغة العربية 

تفاوتجاحٍ ممن حيث  في القاهرة وبن جاراة المعاجم الجديدةفي م الدرجات
  .ترتيب عناصر المادة اللغوية والاستعانةُ بالرسوم والصورِ التوضيحية

وأعتبِر من أَهم ميزات الوسيط أنه مع التزامه الترتيب الألفبائي تبعاً 
ريدها من لأصول الكلمات فإنه أدرج الكثير من الألفاظ التي قد يشكلُ تج

محالةً إلى مادة الجَذْر،  –الزوائد وإعادتها إلى جذرها الأصلي حسب نطقها 
ترِد في باب الثاءُ محالةً إلى  وَثقة، حَورترِد في باب الميم محالةً إلى  مَحارةمثلاً 
  .وَنَىمحالةً إلى  ميناء، ووَثق

 اتجاه، ووَسَنإلى محالةً  سنةولو أنه توسع في هذا النطاق مثل إيراد 
لتذليل صعوبة البحث عن الألفاظ  – سَوفإلى  مسافة، ووَجهمحالةً إلى 

 ،همن حجم في المئة رةشعلى ع يزيدر أنه ما كان للة التصريف بمدًى أُقَدالمُشك
 لقَطَع الطريق على الفَصميين المُنادين بالترتيب النطْقي مدرجين مزيدات الكلمة
مشتتةً عن جذْرها مضحين بالترابط اللغوي العضوي الذي هو سر جمال العربية 

  .وسحرِها وبلاغتها بحجة التبسيط والتيسير
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  :القواميس علم وَفنّ
فالقواميس . هكذا تقول زوجتي –مشكلتي مع القواميس أنها تستحوِذُني 

كمادة لُ ليسالشاغ يغلأيضاً  هي ش قراءة فيها  –عملٍ فقط بل كهِواية ةكماد
ومن هذا المنطلق أُريد أن أشركَكُم . ومنها وعنها، للفائدة أحياناً وللتسلية أحياناً

أو بالأحرى على  ))القواميس علم وفَن((معي في بعض التعليقات عن موضوع 
  .واميسِنا المعروفةنواحٍ علمية وتقْنية لافتة في بعض، بل معظَمِ، ق

 –قرأت في ما قرأت مقولةً لأحدهم مفادها أن المعجم العربي الحديث 
 اً من أوراقه وزهرِه عتيقجد ه والكثيره وفروعه وساقَه وأغصانه وجِذْعجذور

ولعلَّ في هذا شيئاً من . قديم؛ وأن جو البادية والمضارب يفوح منه عند تصفُّحه
  .يزيد أو يقلُّ تبعاً للمعجم موضوعِ البحث الصحة

واحتفظت بالكثير من الشروح ((، )٢(يقول صاحب أحد المعاجم الحديثة
فلم أر حرجاً في إثبات ما أثبتته المعاجم : المتعارف عليها في المعاجم المختلفة

عليه المعاجم في القرن القديمة وما نقلَته عنها معاجم القرن التاسع عشر وتابعتها 
  .))العشرين

شرطَ أن يعرض علينا محررو  –ونحن طبعاً لا نرى ضيراً في ذلك 
كما . المُعجم المادةَ، في كُلِّ سطْرٍ منها، بمفهومها العصري والعلمي الجديدين

فلا يعطونا . يقول الأستاذ فيليب غوف محرر معجم وبِستر الدولي الثالث
  :ات بالفَراسخ؛ مثلاً المساف

                                                
  .صاحب الرائد الأستاذ جبران مسعود) ٢(
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قرية الزّبداني على خمسة فراسخ نهر دمشق الأعظم، يخرج من ): بردى(
  .فرسخاً من المدينة ٢٨واد يقع بين مكةَ والمدينة، على  ):بدر(من دمشق؛ أو 

الحمى : كَكُرماء) البرَداء: (ولا يضبطون لنا الكلمات بالعبارة مثلاً
  .مزيج فلز بالزئبق: وِزان معجَمأو ملْغَم،  –الباردة 

وبحيث لا تتسم تلك الشروح والتعريفات بالزعم والأوهام وبقايا 
الأساطير التي إن كان لها ما يبررها عند الخليلِ والأصمعي وأبي زيد الأنصاري 

  .قبل ألف عامٍ أو يزيد، فليس لها ما يبررها اليوم
من حيث علميةُ الوضع، وعلميةُ  –ثلة التالية لاحظوا يا سادتي الأم

  :التحرير في محاولة تعديلها في طبعات تالية
زحلُ : في تعريف الكوكب زحل، في الطبعة الأولى للمعجم الوسيط قيل

  .أعظم الكواكب السيارة وأبعدها في النظام الشمسي
قْده منذُ قَرنين وعماتقوم عريف فقدم هذا التوِلْي نين باكتشافين من الس

وقد انتقل . هرشل الكوكب أورانوس سابع الكواكب التسعة المعروفة حالياً
هذا التعريف من هذه الطبعة إلى بعض المعاجم الجديدة كالرائد والمعجم العربي 

  .والمُعجم الوجيز) لاروس(الحديث 
ذففي الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ح زءٌ من التعريف،  ثُمج

زحلُ أبعد الكواكب السيارة في النظام الشمسي؛ وفي : واكتفى المُعجم بالقول
  .الأساطير الإغريقية كبير الآلهة

وفي الطبعة الثالثة جاءنا الوسيط بتعريف يتجاوز العرف المُعجمي إلى 
كواكب اموعة ثاني ) في علم الفَلك(زحل : العرف الموسوعي يقول فيه

 بثلاث فرِدنعداً عن الشمس، يها بسالمُشتري وساد دماً بعجالشمسية ح
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حلَقات من الأجرام الصغيرة تدور حول خطِّ استوائه، أشدها لمعاناً الحلقةُ 
الوسطى؛ وله عشرةُ أقمارٍ تدور حوله خارج تلك الحلقات، وعرفه القدماءُ 

وفي . ه أبعد الكواكب السيارة عن الأرض حتى اكتشف أورانوسوظَلُّوا يحسبون
رب الغرس والحَصاد عند الرومان، ويقابلُه في الأساطير الإغريقية : الأساطير
وعند المنجمين . وفي كيمياء القُدماء، يقابل، من المعادن، الرصاص. كرونوس

  .يقابلُ النحس والشؤم والكآبةَ والانقباض
وسأعود إلى موضوع التعريفات الموسوعية لاحقاً لأُتابع هنا موضوع 

  .علمية الوضع وعلمية التحرير
جنس : وفي الطبعة الأولى من المُعجم الوسيط قيل في تعريف الزبابة

  .حيوان من الحشريات، وهي في قَد الفأرة، تكثُر في أوربا الشمالية
: فقالوا الحشرِيّاتراجعون لم تعجبهم لفظَة في الطبعة الثانية والثالثة، المُ

. وهو خطأٌ بيولوجي واضح. يكثُر في أوربا الشمالية الحشَراتجنس من 
وهذا ما . ، من آكلات الحشرات)من الثدييات(فالزبابةُ في الواقع حيوانٌ لبون 

! يس خطأًوهو ل. ))الحشريات((كان عناه التعريف في الطبعة الأولى بقوله من 
  .الخَطأُ هو ما ورد في محاولة التصحيح في الطبعتين الثانية والثالثة

في محيط المحيط وغيره من المَعاجم يعرف السمندل بأنه طائر بالهند لا 
  .))فيما زعموا((ويزيد الوسيط على هذا التعريف . يحترق بالنار

لقَملُ دويبةٌ تتولَّد من الوسخ ا: يقول محيط المحيط ))قَمل((وفي مادة 
  .والعرق في بدن الإنسان إذا علاه ثوب أو شعر
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القملةُ حشرةٌ تتولد على ((والوسيطُ لا يختلف في تعريفه كثيراً إذْ يقول 
وكلا التعريفين يعود بِنا إلى نظرية التولُّد . ))البدن عند دفْعه العفونةَ إلى الخارج

  .استيرپوعلْم ما قبلَ  abiogenesis التلقائي
ات المُعجم الكبير الذي يعرض علينا أجزاءٌ منه في مؤتمرات ڤفي برو

ثم يليه  ))وقيل جبل محيطٌ بالدنيا... وحيق بلد باليمن(( حيقامع يرِد في مادة 
أي  جبلُ قاف الحائق بالدنيا الذي قد حاق ا: قال أبو عبيدة: وجبل الحَيق –

  .))قد أحاط ا
وهذا كلام إن جاز في أَيام أبي عبيدة فلا مجالَ لتكراره اليوم في معجمنا 

  !معجم العقود التوالي التي نأملُ ألاّ تطول –المستقبلي 
مثلاً في مادة . أحياناً عدم الدقة في الأداء، سببه عدم الدقة في الترجمة

السيف نوع من الأسلحة : طبعاته الثلاثيقول المعجم الوسيط في  ))السيف((
  .معروف، والسيف سمكةٌ على هيئة السيف

لكن تعريف هذا المدخل في مراجعه . swordfishسمكة السيف ترجمة عن 
مثلاً يقول  Oxfordفمعجم . لا بالشرح ولا بالصورة –العلمية لا يقول بذلك 

رٍ كالسيف ناتجٍ عن استطالة عظام هي سمكةٌ بحريةٌ كبيرة ذات منقا: ما ترجمته
فالسمكة ليست . الفَك العلْوي؛ ويورد صورةً توضح ذلك بالتمام والكمال

إنما هي ذات منقارٍ على  – swordfishترجمةً حرفية لـِ  –على هيئة السيف 
  .هيئة السيف

في ) حتجازرهاب الا(الرهاب : يقول المُعجم الوسيط ))رهب((في مادة 
الطب الباطني، هو خوف مرضي من الوجود في منـزِلٍ أو مكان منعزل بين 

  .أربعة جدران



  
  )٣(الجزء ) ٧٨(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

هلَع مرضي من شيءٍ معينٍ ليس مما : phobiaوالواقع أن الرهاب هو 
. claustrophobiaأما رهاب الاحتجاز المُعرف هنا فهو . يسبب الخوف عادةً

الر النفسي وموضوع صاص الطِّبهاب هو من اختpsychiatry  وليس من
  .internal medicineاختصاص الطِّب الباطني 

الزجاجةُ هي القطعة من الزجاج، وهي : يقول الوسيط ))زجج((في مادة 
قطعة مستديرة مقعرة يوزن ا أو يوضع ا : في علم الطبيعة زجاجة الساعة

  .بعض المواد الكيماوية
 Watchglass –م زجاجة الساعة هي غطاء الساعة الزجاجي نع

transparent cover for the face of a watch  – : غطاء شفاف يحمي وجه
 A small: نصه بالإنكليزية هو –لكن التعريف المَعني هنا هو معنىً آخر . الساعة

circular flat-bottomed dish of thick glass with shallow depression used in 
 biology (as for staining, culturing & various phases of microtechnic).  

بمعنى مراقبة، وليس من  watchمن   watchglassفالمفروض هنا هو 
watch بمعنى ساعة.  

وإذا شئت الاستطراد في سياق عدم الدقة في الترجمة كسببٍ لعدم الدقة 
عربي مثلاً، فإن الأمثلة تصدمني  –نائية اللغة إنكليزي في الأداء في المعاجم الث

دوماً بحكْم عملي وقراءاتي في معاجم تضع مصطلحات عربيةً لمصطلحات 
اختار بعضها من معجم علمي موسوعي ضخم صدر في أربعة . أجنبية معربة

  .أجزاءٍ أواخر القرن الماضي
: قيل inductive filterطلح في مص smoothingمثلاً في شرح مفهوم 

 رقْل التيار المستملص حشرفيما  –مsmoothing  سليسفي هذا السياق تعني هنا ت
حأي تقليل الارتجاج والترج.  
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انصهار ((قيل  controlled fusionفي مصطلح  fusionوفي شرح مفهوم 
  .))مضبوطٌ

وشتان ما بين انصهار  .وهو في هذا السياق النووي اندماج متحكَّم فيه
  .واندماج

يقولُ المعجمinvestment casting   في مصطلح  investmentوفي مفهوم 
فيما هذا النوع من الصب هو صب إحداقي أو . ))صب استثماري((إياه 

كُسوي يصب فيه القالَب شمعاً، ويكسى النموذج الشمعي بطبقة من الطين 
للحرارة، ثُم كانه صامدةي ملزالمعدنُ الف صبالمصهور، وي غُ الشمعفري .

  .لهذا المفهوم مؤنكلَز cir perdueواللفظ الفرنسي 
بل يحمل المعنى  ))استثمار((هنا لا يحمل المعنى المالي  investmentلفظ 

  .الكُسوِي أو الإحداقي أو التغليفي
لاث خطأً رياضياً حيث في الحساب البسيط يورد الوسيطُ في طبعاته الث

  :يقول في تعريف الجذر
العدد الذي يضرب في نفْسِه أو في إحدى ): في الحساب(جذر العدد 

  –خمسة : عشرة؛ وجذْر خمسة وعشرين: فجذْر مئة. قواه فينتج ذلك العدد
وجذر خمسة مرفوعاً إلى ((لكن المعجم يضيف . إلى هنا ما قيل صحيح

  .))وخمسة وعشرون مئة: قوته الثانية
  )  ٥( ٢=٥فقطوالصواب أن جذر خمسة مرفوعاً إلى قوته الثانية هو خمسة 

  :وفي الفيزياء تقرأ في معاجمنا
  الحالة التي يجذب ا صاحبها غيره،: الجاذبية

  .قُوةُ تجاذب الأجسام عند دلكها وفَركها: والمغنطيسية
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شمع الختم بالصوف، يفْترض أن يعني إذا دلكْت الزجاج بالحرير، أو 
والمعروف أن ما يتولّد لدينا هو كهربائيةٌ ساكنة موجِبة . يتولَّد لديك مغنطيسية

  .في الحالة الأولى، وسالبة في الحالة الثانية
أما لتوليد مغنطيسية، فالشرطُ هو دلْك مادة قابلة للمغنطَة كالحديد، 

  .الألومنيوم مثلاً، بأحد قُطبي مغنطيسٍ قويوليس الذهب أو النحاس أو 
  :وإن شئتم أمثلةً أُخرى، ومن معجمٍ أحدثَ عهداً من الوسيط، فقد قرأت

  .تموجات مغنطيسية تعين على رؤية الأشياء): النور(الضوء 
  .داءٌ يصيب الجمال فتعرج منه: والكُساح

بائية مغنطيسية كهر –والضوء كما هو معروف تموجات كهرمغنطيسية 
وتعرفون أيضاً أن أطفالاً كثيرين في . electromagneticبل  magneticليس 

  .بِيئاتنا الفَقيرة يشكُونَ من الكُساح
  :القواميس علم، وهي تقانةٌ وفَن أيضاً

ُـعجمية، أن المعجم حين يعالجُ مدخلاً لا يغفلُ  من بسائط التقانة الم
لاتكمه أو مهمثيلاته أو نظائر.  

يورد مصطلح الأجوف كتصنيف صرفيٍّ  ))جوف((مثلاً المُنجد في مادة 
  :للفعل في مدخلٍ مستقلٍ يعرفه بقَوله

الأجوف من الأفعال هو الذي عينه حرف علّة؛ ويكون واوياً مثل 
  .، أو يائياً مثل باع))قال((

ل الذي فاؤه حرف علّة، ولا ذكراً للمثا ))مثل((لكنك لا تجد في مادة 
ذكراً للناقصِ الذي لامه حرف علّة؛ وهما التصنيفان النظيران  ))نقص((في مادة 
  .المُكملان
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 فه بأنه أحدعردخلاً للكوكب أورانوس يم في المُعجم الوسيط تجد
كواكب اموعة الشمسية التسعة؛ وهو أولُ كوكبٍ اكتشف في العصر 

لكنه في طبعاته الثلاث . لحديث يدور حول الشمس مرةً كلَّ أربعٍ وثمانين سنةا
  .الكوكَبين الثامن والتاسع في تلك اموعة –يغفلُ نِبتون وبلُوتو 

اللُّغوي منها  –يورِد كلَّ المفاهيمِ للَفْظة سالب  ))سلَب((وهو في مادة 
ت التصوير الفوتوغرافي، والفيزيائي في مجالِ والرياضي والكيماوي في مجالا

  .الشحنات الكهربائية، والبيولوجي في تصنيف البكتريا
سوى أنَّ  ))موجِب((لا تجد مقابلَ المَدخل  ))وجب((لكن في مادة 

  .في الجاهلية) شهرِ محرم أولِ الشهور العربية(الموجِب هو أحد أسماء المُحرم 
: المفهوم الرياضي ))جيب((يورد في مادة ) لاروس( الحديث المُعجم العربي

  .القاطع وقاطع التمام ))قطع((الجَيب وجيب التمام؛ وفي مادة 
لكنه في باب الظاء يغفلُ الظِّلّ وظلَّ التمام، وهما كما يعلم العارفون 

  .على قَدرٍ مكافئ من الأهمية في علم المثلثات
ورد من الكواكب عطارد والزهرةَ والأرض والمريخ والمُعجم نفسه ي

ولعلّه في هذا التعريف يتناغَم . والمُشتري وزحل؛ ويغفل أورانوس ونبتون وبلوتو
 –المَنقول عن الطبعة الأولى للوسيط  – ))زحل((مع تعريِفه العلمي للكوكب 

  .كأعظَمِ السيارات وأبعدها في النظام الشمسي
بسائط التقانة المُعجمية أن يلْتزم القاموس شكلاً واحداً للّفظ الذي ومن 

يعالجُه كمدخلٍ أو كلفظة في مادة الشرح، باعتبار أن القاموس هو مرجِع في 
  .لكن هذا لا نجده مطَبقاً دائماً في معاجمنا. المَبنى، كما في المَعنى
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لى والثانية والثالثة يورد تلفون وتلفزيون دون مثلاً الوسيط في طبعاته الأو
، هاتفلكنه يورد تليفون بالياء في شرح . ياء بعد اللام في موقعهما كمدخلين

  .وتليفزيون بالياء في شرح هوائي
  :كذلك نجد في طبعات الوسيط الثلاث أيضاً

  ح الهمزة، أبريل في موقعه كمدخل بفت
  .شرح المدخل نيسان لكن إبريل بكَسرِ الهمزة في

ن،  وكذلك أُكسيجين في موقعه، وفي شرح أكسيد وإدرجين وايدروجي
  .))الماء((في شرح مدخل ) أكسجين(فيما تجده بياءٍ واحدة  –بياءَين 

  .ومثلُ هذا تجده في الكثير من معاجمنا
أو ولا يزعجني في الواقع مجرد الاختلاف في الكتابة إن كانَ تلفزيون 

ن في باب  تليفزيون أو تيليفيزيون، ولا فسيولوجيا وفيزيولوجيا، ولا إدروجي
الألف وهدروجين في باب الهاء، ولا غلفانومتر في باب الغين وكلفانومتر في 

ي من  باب الكاف، الذي يغيظُني أن أجِد كلا الشكلين في موقعيهما الترتيب
يفين متباينين، وكأنك تقرأُ في معجمين المعجم مشروحين ومعرفَين بتعر

  !مختلفين
ُـعجم العربي الحديث   –تقرأ في باب الغين ) لاروس(مثلاً في الم

آلة لقياسِ شدة التيارات الكهربائية الخفيفة عن طريق ملاحظة إبرة : غلفانومتر
  .ممغنطة أو إطارٍ موصل متحرك موضوعٍ بين ذراعي مغنطيس

مقياس القوة الكهربائية أي : كَلفانومتر تقرأ –ب الكاف تقرأ وفي با
  !شدة التيار
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غاز لا طعم له ولا لونَ : وفي معجمٍ آخر تقرأ في باب الألف الإدروجين
غاز : ولا رائحة يتحد مع الأكسجين فيتكون الماء، وفي باب الهاء، الهدروجين

والرائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد  شديد الاحتراق عادم اللون والطَّعمِ
  .١.٠٠٨العضوِية، وزنه الذَّري 

علم يبحث : بالسين ))فسيولوجيا((أو قد تقرأ في باب الفاء نفْسِه مثلاً 
 ))فيزيولوجيا((عن ظواهر الحياة في الأجسام الحية أي وظائف أعضائها، و

  .لنباتعلم وظائف الأعضاء في الحيوان وا: بالزاي
وهذا كان يمكن تلافيه بمجرد إحالة شرحِ أحد الشكلين إلى شرحِ 

ومثل هذه الإحالات حيث لزوميتها هي من التقانات . الشكل الآخر
ُـتعارفة ُـعجمية الم   .الم

 حصفي المُعالجة بين ما ي التمييز ،ة كَفنُـعجمي ومن بسائط التقنيات الم
ورغْم . متخصص، وبين ما هو مناسب في معجمٍ لُغويفي موسوعة أو معجمٍ 

        ليـمالس سجود ضوابطَ لتحديد ذلك، فإن الحعدم و)common sense 
، أو ما يسمونه الحَصافة الفطرية، كفيلةٌ، على ما أعتقد، بتحديد )بالإنكليزية

  .ذلك
ديث بل أُحبذُه، ولا أنا لا أعترض على الطابع الموسوعي للمعجم الح

فالمصطلحات في مختلف . أفترض أبداً أن يقتصر المعجم على المادة اللغوية
وفي شرحها بيسر وإيجاز خدمةٌ . ضروب المعرفة هي جزءٌ مهم من اللغة

  .للباحث قد تغنيه عن المراجع المُطولة
لكن  – الطابع الموسوعي هو من أساسيات التقانة المعجمية اليوم

  .بالحدود المعقولة التي تفترضها الحصافة الفطرية
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   –قارنْ مثلاً بين ما يقولُه الوسيط في شرح مادة الحديد 
عنصر فلزي يجذبه المغناطيس، يصدأ، ومن صوره الحديد ): الحديد(

شرح  حدائد؛ وبين ما يقولُه القاموس نفسه في) ج(الزهر، والمطاوع، والصلب 
  –مادة الرصاص 

، وعدده الذري ٢٠٧.٢١عنصر فلزي لين، وزنه الذري ): الرصاص(
، أو أن يقال ٣سم/ والصواب أن يضاف إلى العدد غم( ١١.٣٤، وكثافته ٨٢

مع ملاحظة غياب إشارة  - م٣٢٧، وينصهِر عند ) وزنه النوعي لا كثافته
التي يذكر المُعجم أنها مستخدمةٌ ) موزالر(الدرجة وأن م ليست من المختصرات 

  .فيه
، مع تعريف ددتأو أن تقرأ في معجم حديث، كالكافي، مدخلاً مثل 

اسمه العلمي ديكلورو ديفينيل تريكلوريتات؛ وهو مادة سامة شائعةُ : يقول
الاستعمال الزراعي والمَنـزلي للقضاء على الحشرات، اكتشفَه العالمُ السويسري 

  .١٩٣٣ولَر سنة م
 رفوض اليوم؛ فاستخداملماً أنّ هذا التعريف ماً ددتعوليد حظورم .

ومن المشاكل القائمة حالياً مشكلةُ التخلُّص من آلاف الأطنان من هذه المادة 
  .بشكلٍ لا يضر بالبيئة بشرياً وحيوانياً، حاضراً ومستقبلاً

ات مبرر حصافي، لكان ينبغي إدراج ما ثم لو يكونُ لمثل هذه المختصر
مثل ر ن أ، د ن أ، تي إن تي، وإتش آي في، ومئات  –هو أشهر وأهم كثيراً 

  !الواقع، هنالك قواميس خاصةٌ لمثل هذه المُختصرات. غيرِها
 رلا يخط اللُّغوي إلى مجالات المُعجم قراً لأن يتطَرربم كذلك لا أجِد

فمثلاً أجِد مدخلاً مثل قانون جريشام في مادة . أي مراجع طلبها فيه ببالِ
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، بطبعاته الثلاث، ومعرفاً بأنه قانونٌ في الاقتصاد ))الوسيط((معالجاً في  ))جرش((
أجده  –السياسي ينص على أن النقود الرديئةَ تطرد النقود الجيدة من التداولُ 

فهنالك المئات بل الآلاف من القوانين المُرتبِطة بحياتنا  .خارجاً عن الصدد
ر من جريشام  اليومية، في مختلف مجالات المَعرفة، أهم بكَثير وأشهر بكثي

  .مثل قوانين مندل ونيوتن وبويل وأرخميدس وسواهم –وقانونِه 
ء مقابل المدخل في باب الثا ))الكلب((ويلفتني في هذا اال تعريف لمادة 

  :يقول التعريف. في الطبعتين الأُولى والثانية من الوسيط ))ثمثم((
وكلاهما صنفان من نوع واحد  –أو كلب الصيد  –الثمثم هو الكلب ((

والكلب حيوان أليف مشهور بالذكاء . من جنس الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم
لات اللحوم، ولكنه يستطيع أن يستبدلَ وهو بطبيعته من آك. وتعلّقه بصاحبه

وتوجد . وهو لا يجمع أظفاره في أكمامٍ كما يفعلُ السنور. ا الأغذيةَ النباتية
  .))منه عدة أصناف يختلف بعضها عن البعضِ الآخرِ في الشكل والحَجم واللون

ُـعجم الو سيط باختصار هذا وحسناً فعل ضابطو الطَّبعة الثالثة من الم
الثَّمثَم هو الكلب أو كلب الصيد، وكلاهما صنفان من نوع ((التعريف إلى 

  .))واحد من جنس الفصيلة الكلبية من رتبة اللواحم من الثدييات
الثمثم هو ((ولعلّ الحَلَّ الأفضلَ كان باختصار التعريف أكثر بِمقولَة 

: حيث يجد القارِئ ما نصه –كلب : رانظ: مع الإحالة ))الكلب أو كلب الصيد
الكلب حيوانٌ أهلي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم فيه سلالات كثيرة تربى 

ريد أو للجللحراسة أو للص.  
وهو ما أجده كافياً ومناسباً في معجم لغوي، بخاصة أنه لن يخطر ببال 

  .مأي مراجع طلب معلومات عن الكلب في مادة ثمث
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ومادمنا في مجال الشرح والتعريف، فإني أضيف إلى بسائط التقانة 
 أن كلمات قةً وأُسلوباً، والتأكداختيار كلمات الشرح د ُـعجمية فن الم

ُـعجم   .التعريف واردةٌ أو مشروحةٌ، ضمن ذلك المَفهوم، في موقعها في الم
ُـعجم وأبدأ بمثلٍ بسيط حيثُ كلمات الشرح لا ترِد في   .موقعها في الم

 شهِدته يسندخل، لككم المعجم الوسيط لا يذكُر البطاطا ولا البطاطس
  :ا في مادة عسقول حيث يرد

جزءٌ من ساقٍ نباتية أو من جذرٍ نباتي يكون ) في علم الزراعة(العسقول 
وكان . لبطاطسجاسياً مكتنِـزاً منتفخاً، محتوياً على مواد غذائية مختزنة كا

كمدخلٍ ويحيل الشرح إلى مادة ) أو البطاطا(يجمل به أن يذكُر البطاطس 
  .عسقول

أما حيثُ كلمات التعريف غير مشروحة بذلك المَفهوم في موقعها من 
ُـعجم نفسِه كأداة ُـعجم، فإلَيكُم تعريف الهَودج في الم فكيف مثلاً . الم

م الولد تعريففْهُـعجم الوسيط بأنه تتصورون أن ي أداةٌ ذات : الهَودج في الم
ُـعجم نفسه . قُبة توضع على ظَهر الجَمل لتركب فيها النساء في حين يعرف الم

هي اللفظةُ تستعملُ للربط ) في اصطلاح النحويين(الآلةُ الصغيرة، و: الأداة بأنها
كالتعريف في الاسم أو الاستقبال في ًى في غيرها  بين الكلام أو للدلالة على معن

  .أدوات) ج(الفعل 
ساعد: ربما يقولُ أحدهنا ي ياقالس  

فإليكم مثالاً من معجمٍ عربي حديث لا يفيد فيه السياق ولا اللفظُ 
: يقول إنه ))وحيد المكافأة((فهو في شرح المدخل  –المُستخدم في شرح المَفهوم 
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لا تجد لها تعريفاً  ))مكافأة((وي مكافأته الوحدة؛ وفي مادة عنصر كيماوي تسا
  .))مقابلة الإحسان بمثله((سوى 

ُـعجم نفْسه يعرف الكيلوغرام بأنه وفي مادة غرام . ألف غرام: والم
الولوع، والحُب المُعذِّب، والهَلاك، ووحدةُ الوزن ): بدون شكْل(الغرام : تجد

  .ة القياس المتريفي طريق
كقول المعجم  –كذلك لا يجوز تعريف اللفظة بكلمة من أُسرا 

. المُلازِم الكناس: حرفة المطّال، والمُكانِس: صار حسيباً، والمطالة: حسب الرجل
  .والقُصعاء هي القاصعاء

  :كقول المعاجم –ولا بلفظ لعلّه أعسر على الفهم من المَدخل 
. هو المُغرة، والكظَّة هي البِطنة: هو المفازة، والجأب  :السبسب

  .والمقصورة هي الحجلة
ُـرادف أو نقيض يعيدك إلى لفظ المدخل في موقعٍ آخر، كقول المعاجم   :ولا بم

  .هي العوذة: هي الرقية، والرقية:العوذة  
  .ضد المعسور: خلاف الميسور، والمَيسور: والمَعسور  
  .خلاف المَيمنة: ضد المَيسرة، والمَيسرة :والميمنة  

ومما نرغب رؤيته في معاجمنا اللغوية إيراد معلومات عن اللفظة أكثَر من 
كأن يشار ليس فقط إلى طبيعة الكلمة نفسِها،  –مرادفها ونقيضها وتفسيرها 

اها من حيثُ أنه إن كانت من المُعرب أو المُولَّد أو الدخيل، بل أيضاً إلى مستو
  .استعمالٌ تأدبي أو رسمي أو فصيح أو عامي أو نابٍ أو حوشي أو مهجور
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وفي حال الفعل أن يشار إلى لزومه أو تعديه، وإلى حروف الجَر التي 
تلْحق به، وفي كثيرٍ من الحالات تغير معناه مثل رغب، ورغب إلى، ورغب 

  .غب فيعن، ورغب بـ، ور
وفي حال تعدد المعاني أن ترتب حسب شيوعها إن لم يكُن المعجم ذا 

كأن يرِد مثلاً في تفسير امتاز معنى الامتياز والفَضل على الغير  –تطلُّعٍ تأريخي 
  .قبل معنى الانفصال والانعزال عن الغير الذي تقَدمه معظم معجماتنا

قنيات المعجم الحديث على أنّ الرسوم والصور لا خلاف في مجال ت
وحتى الخرائط تعد ركناً هاماً من أركان الفن المعجمي، فالصورةُ الجيدة تغني 

  .عن مئة كلمة شرح، كما يقول الصينيون
لكني ألحَظُ أنَّ الصور والرسوم التوضيحية في المعجم العربي هي من الندرة 

لا الفني جمالاً، ولا الشرح الذي يعزز  –يثُ لا تحقِّق الغرض منها والسطحية بح
  .التعريف إيضاحاً، وأُمثّلُ على ذلك بالمعجم الوسيط في طبعاته الثلاث

فبعض الصور لا يمكنك معرفةُ كُنهِه ما لم تقرأ الشرح لتستنتج لنفْسِك 
البسلَّى والثُّوم والحرباء، والخيزران، والخيار، ما يمكن أن تكون كصور 

  .، والرباب، وحوت العنبر، والمرجل، والرئة، وسواها  والدف، والزنبرك
عدا الكثير من الصور التي أحسن محررو الطبعة الثانية والثالثة صنعاً 

مجمع اللغة العربية  بإلغائها إثر نقد ورد بعضه في كلمة لي حول الموضوع في
  .الأُردني في عمان أوائلَ الثمانينيات من القَرن الماضي

هذا وبينما هنالك مئات من الأدوات والمُسميات التي قد يحسن 
إيضاحها بالصور ولا صور لها، هنالك صور لأشياءَ مألوفة جِداً ولا داعي 

  .لم الرصاصلتصويرها كالبقرة والحمار والعنز وق
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ُـعجمية يا سادتي علماً وفناً، فإنها أيضاً واقع حياتيٌّ  وإنْ كانت الم
 على تلك الألفاظ من مفاهيم دع لاستيعاب ما جة التطور والتوسنسل عضخي

  .والتعابيرِ نفْسها
  فمثلاً لماذا لا نجد في المعجم الوسيط مخابرة بمفهوم مكالمة هاتفية،

  ،vitalحيوية بمعنى النشاط والعافية، أو حيوي بمعنى بالغ الأهمية  ولا
والمفهوم غير وارد أيضاً في مادة ( antibioticولا مضاد حيوي بمفهوم 

بمعنى لا  –بالمفهوم الكيماوي  neutral ))محايد((و ))الحياد((ولا تجد مفهوم ) ضد
حنة حامضي ولا قاعدي، ولا بالمفهوم الفيزيائي بمالش وجِبولا م عنى لا سالب

ُـعجم الوسيط على الحياد في  الكهربائية؟ فمفهوم الحياد يقْتصر في الم
في كلمة خبيث طبياً  ))المُتفاقم((كما يفتقد مفهوم . الخصومات والحياد الإيجابي

في وصف بعض  Perniciousمقابل  ))الإهلاك((أو مفهوم  malignantبمعنى 
  ل؟العل

كذلك ينبغي أن يشمل هذا التطور التوسيعي ما جد أو يجد من الألفاظ 
فكما أدرجت طبعات الوسيط الأُولى . العلمية والمصطلحات الواسعة الانتشار

تلفون وتلفزيون نتوقَّع من طبعاته الأجد أن تورد راديو ورادار وروبوط وموتور 
  ).أن لفظة مركيركروم واردةومن المفارقات . (وليزر ومكروب

أنا شخصياً أحرص في جلسات مؤتمرات مجمعنا في القاهرة التي تعالج ما 
ُـعجم الكبير، على اقتراح إدراج ما هو مهم من المواد  يعرض علينا من مواد الم
العلمية امعية امعة لدي التي أقرها امع وغير الواردة في مواقعها من 

  .ُـعجم؛ وأجد تجاوباً حسناً من لجنة المعجم دائماًالم
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 –هذا التطور أو التطوير الضروري لبقاء اللغة العربية لُغةَ اتصالٍ فعالة 
  كما قُلنا في  –نحقِّقُه بخلق مفهومِ اللفظ من مفهوم لفظ يقاربه بالتعريب ترجمةً 

، earthingأريض في ، وتpotentiometerمقياس فَرق الجهد لـِ : مفرق
، chip، ورقاقة في processor، ومعالج في refrigeratorوبراد أو ثلاجة في 

كما  –؛ أو باستعارة اللفظ كما هو بالتعريب الاقتراضي wakeوخضربة في 
وفاكس ) وخلّقنا هاتف لاحقاً(قلنا في راديو ورادار وأسفَلت وجِينة وتلفون 

وديناميكي ومئات غيرها؛ أو ) نفْسها لفظة ناسوخ ونأمل أن تنافسها بالقوة(
حتى باستخدام اللفظة التي يستخدمها أهلُ الصنعة فنرقِّيها من العامية إلى 
ُـعجمي كما قُلنا في سنبك وزردية وعتلة ومدماك وضفيرة وبرغي  المستوى الم

  .وصمولة وطقم، وسواها كثير
ُـعجم العربي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ليست قضيةً منفصلةً  إن قضية الم

عن قضية اللغة العربية نفسِها، بل عن قضية الإنسان العربي والشعب العربي 
  .ككُل

إن مثَقفينا للأسف لا يقارنون إيجابياً حتى مع أشباه المثقَّفين في الغرب 
ُـعجمي قد ينهون حتى فالكثير من أولادنا وطُلاّبنا . من حيث الوعي الم

  .تعليمهم الجامعي دونَ أن يعوا دور المعجم العربي أو يتعودوا استعمالَه روتينياً
حبذا لو أنّ معلمي العربية عندنا يتمثَّلون بمعلِّمي اللغات الأجنبية الذين 

ُـعجم باستمرار لفَهم مؤدى الكلمة وتعرف ط ريقة يشددون على استخدام الم
  .لَفْظها وسياقات استخدامها

حبذا لو أن أُستاذَ اللغة العربية في المدرسة أو الكلية ينظِّم ولو مرةً في 
 شروعون في أُسبوع((العام مُـعجم  ))معجمي يكتشف فيه الطُّلاب أهميةَ الم



  
  الدكتور  أحمد شفيق الخطيب – القواميس فن وعلم 

ةَ بصناعته في معجمٍ ويتدربون على استعماله، وربما يمارسون المَهارات المُتعلِّقَ
  .صغير يؤلِّفونه

ُـعجم العربي في مجمع اللغة العربية  أذكُر أن عضواً إدارياً في لجنة الم
ُـعجم  أخبرنا في جلسة خاصة أنهم في مقابلات لاختيار محررين في لجنة الم

جلُّهم من حاملي إجازات الكليات  –الكبير، شمَلت أكثر من عشرين متقدماً 
اللغة العربية، لم يجدوا بينهم أحداً ذا إلمام معجمي؛ وأن الكثير من المتقدمين في 

غير ملمين حتى بطرائق البحث عن المداخل في القواميس التقليدية كلسان 
فاضطروا إلى اختيار حاجتهم ممن توسموا إمكانيةَ  –العرب أو جمهرة ابن دريد 

  .تدريبه
ربي في الواقع الذي ألحَظُه وحبخطئاً، أنه على فَقْر البيت العذا لو أكونُ م

  .المكتبات، فإنه أشد فَقراً في المعاجم
ُـعجم  إنك لتزور بيت المثقَّف الغربي فترى معجم الطفل إلى جانبِ الم

مجموعةً من المعاجم، لا معجماً  –الإعدادي والجامعي أو العائلي أو الموسوعي 
  .واحداً

للأسف لم  –لعقدين الماضيين نشهد وعياً معجمياً بيناً لقد بدأنا في ا
فالمُستوى الفَني والعلمي الذي توصل إليه . يكن كُلُّه في صالح المعجم العربي

العمل المعجمي في لُغات العولمة يخشى أن يحولَ هذا الوعي لصالح المَعاجم 
ُـعجم العربي كم رجعٍ، تثقيفي بخاصة، على أكثر الأجنبية التي غدت تنافس الم

  .من مستوىً



  
  )٣(الجزء ) ٧٨(الد  –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وإني لأتطلَّع إلى معجم عربي بمستوًى لغوي وفني ومعلوماتي بتقانات 
مثلاً، معجمٍ يتواجد في  Larousseأو  OXFORDمعجمية حديثة يضاهي معاجم 

  .كل بيت، ويتهادى في كل مناسبة
ُـعجم العربي سباقاً م وبِتخلُّفنا . عنا وبنالقد كنا السباقين، وكان الم

ُـعجم العربي معنا وبنا ومنذ إطلالة .السلجوقي المغولي العثماني والقَبلي تخلَّف الم
ُـعجم العربي مة من . عصر النهضة حققنا الكثير ولنا وطيد الأمل أن يحقق الم

  .يهمهم أمره المزيد لمُجاة تحديات المستقبل
  . التوفيقعلينا العملُ الجاد، ومن االله


